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باسل طلوزي

»إما الإنسان أو حقوقه، لا أستطيع منح 
الاثنين معًا، فلدينا أولويات، ثم إننا دولة 
لا تــعــتــرف بــالــتــعــابــيــر المــركّــبــة مــن قبيل 
)حـــريـــة الإنــــســــان(، و)كـــرامـــة الإنــــســــان(... 
نحن دولــة )الــواحــد( فقط. لاحظوا أنني 
أنــحــاز للحصان وأنــتــم تــريــدون الــســرج، 
ــلـــوا عـــلـــى الـــســـرج  ــدة أن تـــحـــصـ ــ ــائـ ــ ــا فـ ــ مـ
وتفقدوا الحصان؟ عليكم أن تختاروا إما 
وحرياتكم،  حقوقكم  أو  نفسه  وجــودكــم 
ــتـــي لا مــــانــــع عــــنــــدي مــن  ــهـ وأنــــــــا مـــــن جـ
منحكما أحدهما، فإن اخترتم الحقوق لا 
تلوموني إن أنهيت حياتكم وأبقيت على 
حقوقكم، وإن اخترتم حياتكم، فتناسوا 
أنــا زعيم ديمقراطيّ  أتــرون كم  حقوقكم. 
أيها المنادون بالديمقراطية، ها انا أترك 
لــكــم حــريــة الـــخـــيـــار.. ألــيــســت هـــذه حــريــة 
 - ا؟ على أنني سأكون كريمًا معكم 

ً
أيض

كعادتي - وســأقــدم لكم الاثنين معًا لكن 
بــعــد المــــوت فــقــط، بــمــعــنــى أنــنــي سأمنح 
الموتى  للموتى.. وحقوق  الأحياء  حقوق 
ا، والكرة الآن 

ً
للأحياء. وبهذا أكون منصف

في ملعبكم«.  
ــيــــم عـــلـــى الـــتـــلـــفـــاز  ــاب الــــزعــ ــطــ انـــتـــهـــى خــ
ــوال  الـــرســـمـــي، الـــــذي انـــتـــظـــره الــشــعــب طـ
والأمــل  والقلق،  الترقب  من  بكثير  اليوم 
أن المظاهرات  ا، فقد كانوا على ثقة 

ً
أيض

البلاد  عموم  فــي  اندلعت  التي  الشعبية 
الإنسان«،  »حقوق  بـ للمطالبة  أيــام،  منذ 
لمطالبهم،  الخضوع  على  الزعيم  أجبرت 
الخطاب  أن  غير  ــا،  رســمــيًّ ذلــك  وسيعلن 
تــظــاهــراتــهــم،  أحــبــطــهــم، وقـــــرروا تجميد 
ــو الــــقــــرار الــــــذي تـــلـــقـــاه الـــزعـــيـــم كــمــن  ــ وهـ

انتصر في حرب عالمية.
غير أن الأمـــور فــي الــيــوم الثاني جــاءت 
ــوتــــى قــبــورهــم  ــة، فـــقـــد غــــــادر المــ ــ ــادمـ ــ صـ
كما وعد  الأحــيــاء«،  بـ»حقوق  للمطالبة 

الزعيم.

غدا هذا الموسم المجنون المسمى بالجمعة السوداء، عالمياً، 
تهتاج فيه قطعان المتسوقين وتصطف في طوابير طويلة 
انتظارا لشراء السلعة التي أبخس سعرها. موسم يسيل 
التجار لحصد ربح موسمي مضمون حتى مع بخس  فيه لعاب 
السعر، وتتضاعف حمى تسوق الجمعة السوداء عبر الإنترنت مع 
إغلاقات كورونا. الرسامون الساخرون يأخذون في غالبهم موقفاً 
رافضاً نابذاً لهذا التقليد، ويرون فيه ظاهرة رأسمالية قبيحة تنمّ 

عن استغلال واستغفال. هاكم الرسومات.
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